
    الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم

    [ 350 ] صعيد علاقاتهم بمن يحيط بهم طبعا - ويشرفون على زراعتهم، وأمور معاشهم،

ويستفيدون من أرضهم، فإن ذلك يجعلهم أكثر تعلقا بالحياة، وحبا لها، ولابد من توفر دافع

نفسي أقوى يسهل عليهم الخروج إلى جو آخر، فيه الكثير من المشاكل والاخطار الجسام، إن

حاضرا، وإن مستقبلا. وأيضا، إذا كان الأنصار سوف يحاربون قريشا، أعظم قبائل العرب خطرا

ونفوذا، وحتى قدسية، فإن عليهم أن يعدوا إلى العشرة قبل أن يقدموا على أي إجراء من

شأنه أن يعرض علاقتهم بمكة إلى الخطر، ولا سيما إذا كان من الممكن أن يجر ذلك عليهم خطر

عداء العرب قاطبة، فضلا عن غيرهم، وعلى الأخص إذا كان المدنيون في موقع المعتدي في نظر

الناس. وهذا هو ما حدث بالفعل، فإن التاريخ يحدثنا: اعن أبي بن كعب قال: لما قدم النبي

(ص) وأصحابه إلى المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب) جمن قوس واحدة، فكانوا لا يبيتون

إلا في السلاح ولا يصبحون إلا فيه " (1). فأذن االله تعالى لهم بالقتال دفاعا عن أنفسهم، ولرد

كيد أعدائهم، كما قال تعالى: " أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن االله على نصرهم لقدير

" (2). إما ظروف المهاجرين، فكانت مختلفة تماما عن ظروف الأنصار من

________________________________________ (1) راجع: السيرة الحلبية ج 2 ص 123، وراجع:

البحار ج 19 ص 8، وإعلام الورى ص 55، ومنتخب كنز العمال ج 1 ص 465 بهامش مسند أحمد عن

البيهقي في الدلائل، وابن مردويه، وابن المنذر، وعن كنز العمال ج 1 ص 295 عن هؤلاء وعن

الطبراني، والحاكم، وسعيد بن منصور، وعن روح المعاني ج 6 ص 98. (2) الحج: 39 (*)
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